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الضرائب غير المباشرة
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عمل الطالب : قاسم فوزي مفرج
الصف : الثاني عشر الأدبي 

إشراف المعلم : أيمن نعماني
المقدمــــــــــــــة ....

الحمدلله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هو القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين إمام النبيين وقائد الغر المحجلين الصادق الوعد الأمين...

أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين رب السموات والأرضيـن خالق كل شيء رب العالمين.

أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى أله وصحبه أجمعيـــــن... وبعد ...

في هذا البحث أتناول موضوع شائع في علم الاقتصاد وهو الضرائب الغير المباشرة .

سبق أن أوضحنا أن الضرائب غير المباشرة بأنها تلك الضرائب التي تفرض على السلع والخدمات إما عند إنتاجها أو بيعها أو تداولها أو أستهلاكها أو عند استيرادها وتصديرها . وتنعكس قيمة هذه الضريبة على الأسعار مباشرة مما يجعلها ذو تأثير مبار على نمط تخصيص الموارد في المجتمع .

الضرائب غير المباشرة 

أعتمدت العديد من الدول على الضرائب غير المباشرة كأحد الوسائل الهامة للحصول على الإيرادات الحكومية وتحقيق العديد من الأهداف الإقتصادية والاجتماعية .
 ويعتبر الفكر التجاري من أوائل الذين نادوا بإمكانية الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وبصفة خاصه الضرائب الجمركية لتحقيق هدف التجاريين وهو تحقيق أكبر فائض ممكن في الميزان التجاري .
 وفي نطاق هذا الفكر تم تبرير الضريبة الجمركية على السلع المستوردة لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتقليل المتدفق من الذهب إلى الخارج ، كما تم تبرير الضريبة الجمركية على المنتجات المصدرة إذا كانت تلك المنتجات من المواد الخام والسلع الوسيطة والعدد والآلات ........ إلخ وكان الهدف من وراء ذلك هو توفير هذه المنتجات أمام الصناعات الوطنية بأسعار منخفضة مما يسمح لهذه الصناعات بتخفيض تكاليف انتاجها ، وقد ثار جدل كبير بين العديد من الكتاب البعض يرى أن الضرائب تمتلك من المزايا ما يساعد على استخدامها بفاعلية في تحقيق أهداف المجتمع والبعض الآخر يرى أنها تمتلك من المساوىء ما يجعل الابتعاد عن استخدامها أمراً مرغوباً فيه لإعتبارات اجتماعية وسياسية وبعضها اقتصادية ، ودون الدخول في جدل من المناقشات فإننا سوف نستعرض بعض مزايا الضرائب غير المباشرة على سبيل المثال ثم نستتبع ذلك بإستعراض الانتقادات الموجهة لنظام الضرائب غير المباشرة .
مزايا نظام الضرائب غير المباشرة :

يرى العديد من الكتاب أن نظام الضرائب غير المباشرة يمتلك العديد من المزايا مما يجعلها أداة هامة يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف المجتمع الإقتصادية والاجتماعية و السياسية وفيما يلي أستعراض موجز وسريع لأهم هذه المزايا :
· تعتبر الضرائب غير المباشرة أحد الادوات الفعالة التي يمكن أن تعتمد عليها الحكومة في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في أسواق العديد من السلع والخدمات لتأثيرها الفعال والمباشر على الاسعار بالمقارنة بالضرائب المباشرة . فإذا كانت أسواق بعض السلع والخدمات تعاني من ظاهرة وجود فائض طلب موجب فإن التدخل الحكومي من خلال فرض ضريبة غير مباشرة على هذه السلع والخدمات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سعرها ومن ثم انكماش المطلوب منها إلى المستوى الذي يتعادل مع المعروض منها .وبما يسمح في النهاية بتحقيق التوازن بين العروض والطلب .
أما إذا كانت الكمية المعروضة من بعض السلع والخدمات وأكبر من الكميات المطلوبة منها أي يوجد فائض عرض موجب ، فإن تخفيض معدل الضريبة على هذه المنتجات أو تقرير الاعفاء لها سوف يساهم مساهمة فعالة في تصحيح الإختلال في أسواق هذه المنتجات .
·  تتميز الضرائب غير المباشرة بالمرونة حيث تتغير حصيلتها مع التغيير في مؤشرات النشاط الإقتصادي . ففي أوقات الرخاء تزداد حصيلتها بالرغم من ثبات سعرها نتيجة لزيادة حجم وقيمة التعاملات ، وفي أوقات الكساد تنخفض حصيلتها نظراً لأنخفاض حجم وقيمة التعاملات . كما أن حصيلتها تتغير فور إتخاذ قرار زيادة سعرها بعكس الحال في الضرائب المباشرة التي لا تزيد حصيلتها بعد فترة من رفع سعرها ، كما أنها ( الضرائب المباشرة ) ضعيفة الاستجابة للتغييرات في مؤشرات النشاط الاقتصادي كما اتضح لنا في ما سبق .
·  تعتبر الضرائب غير المباشرة وسيلة ملائمة لتحقيق الهدف المالي . فهي ضريبة غزيرة الحصيلة بالرغم من انخفاض سعرها نظراً لكبر وضخامة حجم وعائها وتنوع العناصر الخاضعة للضريبة .
· إن قيمة الضرائب غير المباشرة تندمج في قيمة السلع والخدمات مما يجعل غالبية المستهلكين لا يشعروا بعبئها ومن ثم لا يكون لها أثر سلبياً كبيراً عند دفعها وبالتالي تقل محاولة التهرب من دفعها .
·  إن تطبيق نظام الضرائب غير المباشرة لا يتطلب درجة عالية من الكفاءة في الجهاز الضريبي بالمقارنة بنظام الضرائب المباشرة فإجراءات الربط والتحصيل تكون أكثر يسراً وأقل تعقيداً بالمقارنة بنفس الإجراءات في  نظام الضرائب المباشرة .
· تعتبر الضرائب غير المباشرة أداة أكثر تأثيراً على نمط تخصيص الموارد في المجتمع بالمقارنة بالضرائب المباشرة . فالضرائب غير المباشرة تنعكس بصوره مباشرة وسريعة على الاسعار والتي على أساسها يتحدد إتجاه ونمط تخصيص الموارد الإقتصادية بين مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية . بينما نجد أن تأثير الضرائب المباشرة على الاسعار محدوداً للغاية بل منعدم في الفترة القصيرة ، وبالتالي من المتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً أو منعدماً على نمط تخصيص الموارد في الفترة القصيرة وبالتالي من المتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً أو متقدماً على نمط تخصيص الموارد في الفترة القصيرة وهذا يعني أن الضرائب غير المباشرة تحتل أهمية نسبية مرتفعة كأداة من أدوات التوجيه الإقتصادي بالمقارنة بالضرائب المباشرة وسوف يتم دراسة هذه النقطة بالتفصيل في جزء لاحق من هذا المؤلف .
انتقادات الضرائب غير المباشرة :
يوجه إلى نظام الضرائب غير المباشرة العديد من الانتقادات أهمها : 

·  إن اعتماد النظام الضريبي على اسلوب الضرائب غير المباشرة بصفة أساسية قد يتناقض مع مبادىء العداله الضريبية والعداله الإجتماعية . حيث يترتب على استخدام هذه الضرائب اختلال في هيكل توزيع الدخل والثورة بين افراد المجتمع . فإذا تم تطبيقها بسعر متساوى على كافة السلع والخدمات فإنها سوف تكون تنازليه العبء . بمعنى سوف يزداد عبئها النسبي على أصحاب الدخول المنخفضة ويقل على اصحاب الدخول المرتفعة ، ومن ثم سوف يصاحب تطبيقها زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع حيث يزداد الفقراء فقراً ويزداد الأغنياء غناء . ولكن في الواقع فإن هذا الإنتقاد مردود وعليه فقد يتم إقتصار فرض الضريبة غير المباشرة على بعض السلع والخدمات والتي تمثل الجزء الأكبر من استهلاك الطبقات الغنية وبالتالي يتحمل عبئها تلك الطبقة ليس أصحاب الدخول المنخفضة , في نفس الوقت يتم إعفاء السلع الضرورية والأساسية من الضريبة وهي السلع التي تمثل الجزء الأكبر من استهلاك الطبقات الفقيرة . وبالاضافة الى ما سبق يمكن فرض الضريبة غير المباشرة بأسعار تمييزية بحيث تكون هذه الأسعار مرتفعة على السلع الكمالية ومنخفضة أو مساوية للصفر على السلع الضرورية ، أي يزداد سعر الضريبة كلما زادت درجة كماليتها في حياة المستهلك والعكس صحيح ، وفي مثل هذه الحالات فإننا نتوقع ألا يصاحب تطبيق الضريبة غير المباشرة زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء بل على العكس فإننا نرى أن الضريبة في هذه الحاله سوف تعالج من الاختلال في توزيع الدخل وبالتالي يصبح تأثيرها على العداله ايجابياً وليس سلبياً كما يرى البعض 
· ينتقد البعض نظام الضرائب غير المباشرة على أساس أن الأثر السلبي على فائض المستهلكين والمنتجين ورفاهية أفراد المجتمع الناتج عن فرض ضريبة غير مباشرة على سلع محددة سوف يكون اكبر من الأثر السلبي لضريبة مباشرة ( ضريبة الدخل ) مساوية لها في الحصيلة . وبمعنى آخر فإن العبء الضريبي الزائد يتحمله المجتمع في حالة ضريبة مباشرة على الدخل مساوية في حصيلتها للضريبة غير المباشرة 
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مــــــــــا بعد الضرائب
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الخــــــــاتمة ...

تصبح الضرائب عبئا مؤجلا تتحمله الأجيال المقبلة وله أثر سلبي صافي على المستوى القومي ...
وهنا قد يتساءل البعض هل ستكون الاعتماد عالضرائب بأنها وسيلة لزيادة دخل الدولة في بعض الدول أم لا ..

في رأيي إذا تمت بعض الدول الاعتماد على الضرائب في تسيير أمور الدوله ، سيكون هذا الشي سلبي تجاه الشعب لأنهم لن يتمكنوا من تسديد إلتزاماتهم ....

.................
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